
يــــات البيئيــــة كيــــف أغــــرق تصــــنيع البطار
الكونغو في الفقر؟

, سبتمبر  | كتبه نيكولاس بو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة الكونغـو الديمقراطيـة، أدى التوسـع في منـاجم الكوبـالت والنحـاس الصـناعية إلى الإخلاء في جمهور
كملها وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القسري لمجموعات سكانية بأ
ـــر يحمـــل عنـــوان “تأجيـــج التغيـــير أم الوضـــع ي الاعتـــداء الجنسي والحـــرق العمـــد والعنـــف. وفي تقر
الراهــن؟”، أظهــرت منظمــة العفــو الدوليــة ومبــادرة الحكــم الرشيــد وحقــوق الإنســان، وهــي منظمــة
يـة الكونغـو، أن السـباق لتوسـيع عمليـات التعـدين الـتي تقـوم بهـا الشركـات المتعـددة مقرهـا في جمهور

الجنسيات قد أدى إلى الإخلاء القسري للناس من منازلهم وحقولهم.

وحسب أنياس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “فإن عمليات الإخلاء القسري التي يتم
تنفيذها بينما تسعى الشركات إلى توسيع مناجم النحاس والكوبالت الصناعية، تدمر حياة الناس،
ية الكونغو الديمقراطية من استغلال ويجب أن تتوقف فورًا”. وأضافت: “لقد عانى سكان جمهور
كبير وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة الاستعمار وما بعد الاستعمار، واستمرت حقوقهم

في التضحية بها بينما تتم مصادرة الثروات المحيطة بهم”.
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يـادة الطلـب علـى كمـا أدى الطلـب المتزايـد علـى التكنولوجيـا المبنيـة علـى مصـادر الطاقـة النظيفـة إلى ز
يات الليثيوم أيون. بعض المعادن، أبرزها النحاس والكوبالت، وهما معدنان أساسيان لصناعة بطار
يــات لتشغيــل مجموعــة واســعة مــن الأجهــزة الإلكترونيــة، مثــل الســيارات وتســتخدم هــذه البطار
كــبر يــة الكونغــو الديمقراطيــة تمتلــك أ الكهربائيــة والهواتــف المحمولــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن جمهور

كبر احتياطي للنحاس في العالم. احتياطي للكوبالت وسابع أ

كـثر مـن  كيلوغرامًـا مـن الكوبـالت يـة سـيارة كهربائيـة متوسـطة إلى أ علاوة علـى ذلـك، تحتـاج بطار
يـة هـاتف محمـول حـوالي سـبعة غرامـات. مـن المتوقـع أن يصـل الطلـب لإنتاجهـا، ويحتـاج إنتـاج بطار
. طن بحلول سنة , إلى ، على الكوبالت، الذي تضاعف ثلاث مرات منذ سنة

وصرح كاندي أوفيمي وجان موبير سينجا، الباحثان في منظمة العفو الدولية اللذان شاركا في كتابة
يـر قـائلان: “لقـد رصـدنا انتهاكـات عديـدة للحمايـة القانونيـة الـتي توفرهـا المعـايير الدوليـة المتعلقـة التقر
كًـا صارخًـا لمبـادئ التوجيهـات الرئيسـية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والتشريعـات الوطنيـة، وكذلـك انتها

بالشركات وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

يـر: “تأجيـج التغيـير أم الوضـع الراهـن؟”، تحـدثت منظمـة العفـو الدوليـة والمعهـد الـدولي ولإصـدار تقر
كــثر مــن  شخــص تــضرروا مــن ســتة مشــاريع تعــدين مختلفــة في مدينــة لحقــوق الإنســان مــع أ
يـــارتين يـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة)، خلال ز كولـــويزي ومحيطهـــا، في مقاطعـــة لوالابـــا (جنـــوب جمهور

. منفصلتين في سنة

بالإضافة إلى ذلك؛ قام الباحثون بتحليل الوثائق والمراسلات والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار
ير نتائج البحث في أربعة مواقع، كما تم الصناعية والردود الواردة من الشركات المذكورة. ويعرض التقر
استعراض انتهاكات حقوق الإنسان التي تم اكتشافها على ثلاثة مواقع. وفيما يعلق بالموقع الرابع،

كاموا-كاكولا، يشير التقرير إلى وجود ضعف وثغرات في شروط إعادة التوطين.

مساكن مهدمة
ــاء القديمــة منــذ إعــادة افتتــاح منجــم ضخــم للنحــاس ــم تــدمير الأحي ــويزي، ت وفي قلــب مدينــة كول

. والكوبالت في الهواء الطلق في سنة

تتـم إدارة المـشروع مـن قبـل شركـة “كومـوس” العالميـة للتعـدين، وهـي شركـة فرعيـة مشتركـة لمجموعـة
“زيجين” الصينية للمناجم. وشركة “جنرال للمحاجر والمناجم إس أ”، وهي شركة تعدين حكومية في

ية الكونغو الديمقراطية. جمهور

يعيش حوالي  شخص في حي جيكامين المتضرر، تتكون أماكن الإقامة عمومًا من عدة غرف،
يـة والكهربـاء. هنـاك أيضـا مـدارس ويتـم تركيبهـا في مساحـات محاطـة بأسـوار، وتتـوفر بهـا الميـاه الجار

ومستشفيات قريبة.
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ومنذ استئناف أنشطة التعدين، تلقى مئات السكان الأمر بالمغادرة أو اضطروا بالفعل إلى الرحيل. لم
تتم استشارة السكان ولم يتم الإعلان عن خطط توسيع المنجم. ولم يعلم بعض السكان أن منازلهم

ستُهدم إلا عندما تم رسم علامات صليبية حمراء على ممتلكاتهم.

في هذا الصدد، أعلن إدموند موسانز، البالغ  سنة، الذي اضطر إلى هدم منزله: “لم نطلب نقلنا،
بل الشركة والحكومة هي التي جاءت لتخبرنا: “بوجود معادن هنا”.

وأفاد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بأن التعويضات التي منحتها منظمة “كوموس” لم تسمح لهم
بــشراء مســاكن مماثلــة. ونتيجــة لذلــك، اضطــر الكثــير مــن النــاس إلى الانتقــال إلى منــازلهم دون ميــاه
يـة ومصـدر كهربـاء موثـوق في ضـواحي كولـويزي، وشهـدوا تـدهور كـبيرا في مسـتوى معيشتهـم. ولم جار
يتمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى أي علاج ولم يستفيدوا من أي شكل من أشكال التعويض.

في سـياق متصـل؛ صرح أحـد السـكان السـابقين: “كـان لـدي منزل كـبير بـه كهربـاء ومـاء… والآن، لـدي
منزل صغير، هذا كل ما تمكنت من شرائه بالتعويض الذي تلقيته […]، وعلينا أن نستهلك المياه من

يبًا”. الآبار […] ليس لدينا كهرباء تقر

ومن جهتها؛ صرحت سيسيل إيساكا، التي كانت تسكن في المنطقة سابقا، أن “الانفجارات الناجمة
ا في منزلها لدرجة أنها تخشى انهياره. ومع عدم عن توسيع المنجم أدت إلى تكوين شقوق كبيرة جد
وجود حل آخر، قبلت عرض التعويض وهدمت منزلها المتضرر في سنة  حتى تتمكن من إعادة

استخدام الطوب لبناء منزل آخر في مكان آخر”.

كثر من  عائلة مهددة بالطرد، الذين وساهم إدموند موسانز في إنشاء لجنة لتمثيل مصالح أ
كــبر مــن قبــل “كومــوس”، وقــد قــدمت هــذه اللجنــة شكواهــا لســلطات كــانوا يطــالبون بتعويضــات أ

المحافظة، لكن دون جدوى.

وأبلغت شركة “كوموس” منظمة العفو الدولية أنها تهدف إلى تحسين التواصل مع المتضررين.

منازل محترقة وسكان جرحى
بـالقرب مـن موقـع موتـوشي، الـذي تـديره شركـة كيميـاء أفريقيـا (شيمـاف)، وهـي شركـة تابعـة لشركـة”
شيماف” للموارد المحدودة، ومقرها في دبي، أفاد بعض المستجوبين إن الجنود أحرقوا مستوطنة غير

رسمية تسمى موكومبي

من جهة أخرى؛ أوضح إرنست ميجي، زعيم موكومبي، أنه في سنة ، بعد حصول “شيماف”
يارته مع على ترخيص الامتياز لاستغلال المنطقة، قام ثلاثة أشخاص يدعون أنهم ممثلون للشركة بز
اثنين مـن ضبـاط الشرطـة لإبلاغهـم بـأن الـوقت لمغـادرة سـكان موكـومبي قـد حـان، وقـال إن ممثلـي

يارة المنطقة أربع مرات أخرى. الشركة قاموا بز



يارات قائلة: “أخبرنا ممثل وتتذكر كانيني ماسكا، وهي ساكنة سابقة أخرى بالمنطقة، إحدى هذه الز
شركة “شيماف” قائلاً: “عليكم الآن مغادرة القرية”. فسألناه: “إلى أين نذهب؟ هنا نربي أطفالنا،

ونعلمهم ونز محاصيلنا”.

وأفاد المستجوَبُون بأن جنودًا من الحرس الجمهوري، وهي وحدة عسكرية خاصة، وصلوا صباحًا
وبدأوا في حرق المنازل ومهاجمة القرويين الذين حاولوا منعهم.

وقال كانيني ماسكا، البالغ من العمر  سنة: “لم نستطع استرداد أي شيء. لم يعد لدينا شيء للبقاء
على قيد الحياة. لقد قضينا ليالي وليالي في الأدغال”.

في ذلك الوقت؛ أصيبت فتاة صغيرة، كانت تبلغ من العمر سنتين، والتي فضلنا عدم ذكر اسمها،
بحــروق خطــيرة تركــت لهــا نــدوبا لا يمكــن علاجهــا، وقــال عمهــا إن الفــراش الــذي كــانت تنــام عليهــا

اشتعلت فيه النيران.

علاوة على ذلك؛ تؤكد صور الأقمار الصناعية المعلومات التي تفيد بأن موكومبي، التي كانت تتألف
 مبــــنى، بمــــا في ذلــــك مدرســــة ومنشــــأة صــــحية وكنيســــة، قــــد دمــــرت قبــــل  مــــن حــــوالي

. نوفمبر/تشرين الثاني

وبعــد سلســلة مــن الاحتجاجــات؛ وافقــت “شيمــاف” في ســنة  علــى دفــع . مليــون دولار
أمريكي من خلال السلطات المحلية، لكن بعض الأشخاص لم يتلقوا سوى  دولار أمريكي فقط.
في المقابــل، تنفــي “شيمــاف” أي خطــأ أو مســؤولية أو تــورط في تــدمير موكــومبي وتــدعي أنهــا لم تــأمر

الجيش بتدميرها.

تدمير الثقافات والاعتداءات الجنسية
وتدير شركة “نير كولوزي”، وهي شركة تابعة لمجموعة الموارد الأوراسية، ومقرها في لوكسمبو والتي

تعد كازاخستان المساهم الأكبر فيها، مشروع “ميتالكول روان”.

وأفاد  مزارعًا كانوا جزءًا من مجموعة تقع محاصيلهم على حدود المناطق الممنوحة بالقرب من
يــة تشاموندينــدا، أنــه في شبــاط/فبراير ، دون اســتشارتهم ودون أي إشعــار مســبق، احتــل قر

جنود – بعضهم كان مصحوبًا بكلاب – حقولهم بينما جرفت الجرافات محاصيلهم.

وصرحت امرأة – أطلقنا عليها اسم كبيبي لحماية هويتها – قائلة إنها حاولت جمع محاصيلها قبل
تدميرها، واعتقلها ثلاثة جنود واعتدوا عليها جنسيا بينما كان آخرون يشاهدون الواقعة.

وكــانت كــبيبي، الــتي كــانت حــاملاً في شهرهــا الثــاني في ذلــك الــوقت، بحاجــة إلى رعايــة طبيــة. وأخــبرت
ا مــن إبلاغ “ميتــالكول” أو الســلطات يــة بمــا حــدث لهــا، لكنهــا كــانت خائفــة جــد عائلتهــا وزعيــم القر

المحلية بالأمر. وبعد ذلك أنجبت دون مضاعفات.



وقالت كبيبي: “أنا أرملة، وليس لدي ما يكفي لتسجيل أطفالي في المدرسة… وحتى الآن، ليس لدي
عمل أو أي مصدر دخل آخر. أتنقل من منزل إلى منزل لأجد الطعام لأطفالي”.

مـن جـانب آخـر؛ نظـم المزارعـون احتجاجـات متكـررة وطـالبوا بتعويضـات، لكنهـم لم يتلقـوا أي تعـويض
فعال

ا على ذلك، قالت مجموعة الموارد الأوراسية إنها لا تسيطر على نشر الأفراد العسكريين. وقالت ورد
الشركة إن الحكومة تعتقد أن جمعية المزارعين حصلت على تعويض من قبل مشغل سابق للمنجم،

وهو ما ينفيه المزارعون.

يجب وقف عمليات الإجلاء القسري
ير السلطات الكونغولية على وقف فوري لعمليات الإجلاء القسري، وإنشاء لجنة تحقيق يحث التقر
مستقلة، وتعزيز وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بأنشطة التعدين وعمليات الإجلاء بما يتماشى مع

المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك؛ شاركت السلطات بنشاط في عمليات الإجلاء القسري أو سهلتها، وفشلت في الوفاء
بالتزامها بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق
يـة وحقـوق الإنسـان، الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالأعمـال التجار

حيث لا يجوز أبدا أن يشارك الجيش في عمليات الإجلاء.

في المقابل؛ يبدو أن ادعاءات الشركات بأنها تلتزم بالمعايير الأخلاقية الصارمة تفتقر إلى أي أساس من
الصــحة. وتقــع علــى عــاتقهم مســؤولية التحقيــق في انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي تــم تحديــدها،
وتقديم تعويضات حقيقية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع ضرر في المستقبل. ويجب على جميع
كد من أن عملياتها لا تلحق الضرر بالسكان الموجودين على الخطوط الأمامية لنشاط الشركات التأ

التعدين.

علـى ضـوء ذلـك؛ قـال دونـات كـامبولا، منسـق مبـادرة الحكـم الرشيـد وحقـوق الإنسـان: “إن شركـات
التعدين الدولية المعنية لديها وسائل كافية لإجراء التغييرات اللازمة لحماية حقوق الإنسان، وتنفيذ

إجراءات تعمل على تحسين حياة الناس في المنطقة وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة”.

يـــة الكونغـــو كـــدت أنيـــاس كالامـــارد، الأمينـــة العامـــة لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة أنـــه “يمكـــن لجمهور وأ
ا في الانتقـال إلى الطاقـة المسـتدامة للتخلـي عـن الوقـود الأحفـوري، يـ الديمقراطيـة أن تلعـب دورًا مركز
ولكن يجب ألا يتم التنازل عن حقوق الإنسان في سبيل استخراج المعادن لإزالة الكربون من الاقتصاد

العالمي”.

المصدر: موند أفريك
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